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الترحمة والمثاقفة 


جمال حضري 
حامفة المساف وات 
الملخص: 
هذه المداخلة التى أشارك بها في الملتقى العلمى عن اللغة والغيرية الموسومة "اللغة 
والترمة والفيرية أ التجاذب الثقافي في عصر العولمة"» والتي تتدرج ضمن محور اللغة والترجمة» 
سأتتاول فييا نظرية الترجمة من خلال العلاقة بالآخر» متتبعا مسار العلاقات اللغوية بين 
الثقافات من الجاحظ إلى شلاير ماخر وصولا إلى جورج ستاينر. ثم أصل بالنظرية إلى الفضاء 
الثقافي العالمي الجديد الذي له تصور خاص عن العلاقات الثقافية وهو التصور الذي تغدو في 
ظله الترجمة عملا غاية في الأهمية إذ نتوقف عليه أنماط التواجد في هذا الفضاء تأثرا وتأثيرا أو 
تفوقا وتبعية. 
الكلمات الدالة: 
المثاقفة» الترجمة» الحاحظء شلاير ماخرء العولمة. 
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جمال حضري 


نك تنه 43 | 


لو طماع ,تعطء مدعتعلك5 ,عنطه 1 بصمة هاعصدع ,انعد [نء غم 
210 

تبدو المعطيات خارج اللغة متحكمة في الفعل الترجمي مما يتأى به عن أن 
بنخصر من الكينونة اللغوية فط فقّد ربط جورج ستايتر اللغة 0 
التجريرية والحياتية للاستعملين». مما يجعل الترجمة شعرية أكثر .متها مطابقة» 
ذأ منظرو التلقي أن الترحمة ل من التلتي الحر ما عند هاس جورج 0 
أو اتراضل امتلقي فيه الدوو الأسامي 5 أكده حميد الحمداني شارحا انزي 
شميدت» أما أمبرتو إيكو فقد انطلق من التواصل ولكنه غلب المنظور 
السيميولوجي الذي بجعل المعئى كامنا قِ البنيات النصية» ينما يقوم الباحث محمد 
العمري بتفرقة مبمة بين ترجمة لغوية أقرب ما تكون إلى المثالية والتجريد» وترجمة 
حضارية تأخذ بعين الاعتبار السياق الحضاري والثقافي ويراها الترجمة الأعمق. 

هذا العنصر الثقاني الذي يصر عليه الكثير من الباحثين يرم الخصوصيات 
التي تصبح معها الترجمة أمام ده معقد لا يكفي فيه حضور الجهاز اللغوي 
عاريا عن الجهاز السوسيو ثقافي لأن الترجمة ما يقول جون روني لادميرال عبور 
بين ثقافات217 أو هو تواصل ثقافي»ذلك أن اللغة متضامنة مع سياق ثقافي ييحتم 
إضافة الأفق اللخارج لساني إلى نظرية الترجمة» والترجمة إذا ليست للغة ولكن 
للكلام (2), 

ومن هنا وجب الانطلاق من مقولة لغة-ثقافة بدل مقولة لغة(3), لأنه لا 
توجد لغة خارج السياق الثقافي» وبناء عليه» يجب أن تنصب الترجمة على المعنى 
السياقي بما يعنى المحيط النصى والوضعية المرجعية» أي أن النص الأصلى والنص 
اماق "هن الع ذا العلا .ى. نفس الوطيعية ا مستدع- لنتانيانت 
للكلام أو نظرية للتلافظ (4) 

إن المترجم يصبح بتعبير جورج مونان حاملا إما لنظارات ملونة أو 
نظارات إشقاقة01 وتتميلان حمسن الاستراتضية ارين 
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الترجمة والمثاقفة 


1 - الترجحمة والشعرية: 

إن المنظور الثقافي ليس إلا انعكاسا للمأزق الذي تواجهه الترجمة تجاه ما 
هو خصوصي ما حدا متشونيك على غرار ستلارة اعد آفق اللرفة إل شمر 
ترجمية تفترض نظرية للأدبية !© تختفي معها أوهام الوفاء باستثمار ذاتية المقرجم 
0 0 وليس الإجراء ذاته ما يصبح معه المترجم كاتيا شريكا أو كاتيا 

)» فالترحمة مرتبطة إلى أبعد حد بالنظرية الأدبية وتحديداتها للأساوب 
55 الأدبية» هل تتصب على المعنى أم على الأسلوب47)» على بنية العمق أم 
على بنية السطح كا بميزهما شومسكي 277 وكا سبقت الإشارة إلى اتجاه ميتشونيك 
إلى ربط الترجمة بالأدبية فإنه تدرج بها من مرحلة الكامة كامة إلى مرحلة ترجمة 
الأساوب» أي من ترجمة اللغة إلى ترجمة الشعر(')» فربط بين ترجمة المعنى 
والكماوف أن غوف وال 01 

واذا رجعنا إلى تحديدات غيرو للأسلوب فإن أسلوبية بالي هي التى 
ل لترجمة بينما أسلوبية الفرد أو التكوينية هي غبار عخ. اسفيوطييًا 
لكاتب» فقد ركد باليى في بحثه الأسلوبي عل اماد اللقة أ لقم العاطفية 
والتعبيرية» مما يجعل هذه القَمم قابلة للترحمة لأنها تنتمى إلى نظام اللغة وليست 
إنتاجا فرديا. إننا هنا 2 مواجهة عنصر الإيحاء» وهل هو قابل للترجمة أم لاء 
فبينما لا يطرح التعيين إشكالا يذهب الدارسون إلى التفرقة بين الإيحاء الذاتي 
والإيحاء الجماعي» وإذا كان الإيحاء ذاتيا هل هو تجريبي أم متعالي أي هل 
الإيحاء من اللغة أم من الكلام[212. 

ل 00 
المتواصلون/*')» وهو رأي يلتقي مع رأي بلومفيلد!) الذي يحدد معنى كل 
لغوي لكل متك باعتباره خلاصة للوضعيات التي سمع خلالما هذا الشكل(15) 
فالربط وام بين المعنى والتجربة وعدم قابلية ما هو غير تجريبي للترحمة» وبما أن 
اللغة جعلت لما هو عام ومشترك فإن الشعر يدرج ضمن ما يسمى في علم النفس 
اللغوي بالإيحاءات المتقاسعة ©" مما يعني أن في الإيحاء جزءا من الفردية وجزءا 
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جمال حضري 


متقاسعا وهو ما بوكر الترجمة التامة(17). 

وبالعودة إلى موقف مونان فإن الإيحاء عنده ينقسم إلى: 
- العلاقة باث/ملفوظ: وتكون تعبيرية نفسية. 
- العلاقة ملفوظ /متلقي: التعبير الاجتماعي للملفوظ أو القيم امسر 1 
- العلاقة باث/متلقي: حالة الإيحاءات التي تترجم العاطفة الأكثر اجتماعية أي 
ل والقسم الثالث هو الذي يعني الوية ” لآن "لف عرهها 
اجتماعياة" فالإاضاءات: ليست “ذاتية” ماما :وليست: -مشتركة تماما .ولكنا بين 
الحدين2'”7» ولذلك اقترح بلومفيلد سجلات للإيحاءات من منظور سوسيو 
لسافى(20), 

ْ والنتيجة هي أفكار تدور أساسا حول ربط الترجمة بنظرية الأدب لتحديد 

ما هو العنصر المعني بالفعل الترجمي» هل هو المعنى أم الأسلوب» ثم هل هو 
المعنى الإيحائي أم المعنى المباشرء هل هو المعنى النصي أم المعنى السياقي الواسعء 
وهل الأسلوب المعني هو الأسلوب اللغوي كا يراه بالي أم الأسلوب التكويني كا 
يراه سبيتزر» وهي الإشكالات التي يرى إزاءها لادميرال ضرورة أن تكون 
الترجمة ثقافية أي تعالقا بين القايزات ما يعني أن الترئفة لا كن إل أكون 
ترجمة حضارية م سماها الباحث همد العمري. 

وهذا ليس اختزالا ليجهود الضخمة تلك ولكنه تلخيص لد النظر نحو 
إشكالية البحث التي هي علاقة الترجمة بالعولمة باعتبارها سياقا تاريخيا وحضاريا 
واجتماعيا وثقافيا طارئا يحتم منظورا معينا للترجمة الأدبية» ففي ظل هذه الوضعية 
هل يمكن الاسقرار في إستراتيجية الترجمة التى تنطلق من الحفاظ على القايز كم 
كانت ترى الأيديولوجيات عبر التاريخ إلى الآن؟ 
2 - الترجمة والبعد الأيديواوجي: 

لم تتعزل الترجمة يوما عن الأيديولوجية» بما تعنيه من استغلال البعصى 
لصالح الأغراض والأهداف الموضوعة» ولذلك ربط بعض الدارسين أشأة 
الترجمة بالحاجة التبشيرية!21)؛ حتى إن مصطاح الترجمة والترجمان بالعربية يلمحان 
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إلى منحى الانتقاص والتحريف الذي يعكسه اللفظ الفرفبي المترجم 
(+2عمعطاءدة) لارتباط الترجمة بالاغراض الايديولوجية التى نحو إلى التلاعب 
مفاهيم اللغة العادية(22). ْ 

لقد ذهب أتتوني 5 بعيدا وهو .تتبع انبثاث الأيديواوجية داخل الترجمة 
واتجه نحو المترجم بدل الاتجاه إلى فعل ةو نان الأدير اعمة يفت إلا 
المنطلق الذي .يتبناه المترجم في اشتغاله بين حدود الثقافات واللغات» ومن 9 
عالج عدة إشكاليات نتعلق خصوصا بالمترجم والانقاء» فقّد دلت عدة أحداث 
بمثل لها بترجمة أعمال سلبان رشدي» على أن الترجمة ليست عملا محايداء بل هي 
اتقاء وتموقع ومن ثم .تساءل عن إمكانية أن يقف المترجم بين الثقافات لا 
داخلهاء ألا يمكن أن .تشكل منظور ما بين ثقافي؟231) 

هذا التساؤل يؤدي إلى استقراء ماضى الترجمة وعلاقته بالنشأة القومية 
للأمة الألمائية من خلال تموذج شلاير ماخر الترجمة وتكوين الذات القومية أو 
علاقة الترجمة بالآخر. إن الترجمة الحرفية إبقاء على الآخر متميزا متخندقا داخل 
خصوصياته ثما يجعل المترجم حارسا على الحدود بين الكيانات الثقافية 
والعرقية22)» هل يعنى هذا أن الترجمة حقيقة لا طائل من ورائبا؟ هل هي 
واجبة في ظل العولة؟ إن الجواب بالإيجاب إذا كانت الترجمة لصاح تقوية 
العلاقات الثقافية(7)؛ ونموذج شلاير ماخر مهم جدا لهذا البعد الأيديولوجي في 
الترجمة الذي يجعلها تتجه عكس الانفتاح والتواصل» فهو يقول محددا الفعل 
الترجمي "إما أن يدع المترجم الكاتب مستريحا إلى الحد الممكن ويسعى إلى جلب 
القارئ إليه؛ واما أن يدع القارئ مستريحا إلى الحد الممكن ويجعل الكاتب هو 
الذي يذهب إلى ملاقاته"260). وقد تك هردر أيضا عن السفر من القارئ أو 
الكاتب277)» وأفضل 5 هي تسفير القارئ أي الترجفة ١‏ الامينة 
55 القارئ بغرابة النص 28/7 

إن هذه الثنائية الراعفة تقليد منذ شيشرون» ونعج عنها التكافوؤ الشكلي 
والتكاقوٌ الدينامي لنيدا والترجمة الدلالية والتواصلية لنيومارك...(29) 
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كا نتج عنها ثنائيات حسب الصفة التي تصف بها الترجمة النص السابق: 
فههي وهمية ضد وهمية لليفي» منفتحة مختفية لموس»ء ما فوق نصية أي تمرك؛ عرقي 
حرفية لبيرمان!30) 

بتخذ شلاير ماخر إذا موقن الحافظة على أمانة المصدر وقارئ الترحمة يحب 
ألا يغادر دائرة لغته الأم! باخام وهذا يعني أن القارئ ليبس م دوج اللغة ومتعدد 
االسان ى يستطيع تخطي الحدود وبالتالي لا يحتاج 9 الترمةء إن الترجمة 
جعلت للذي يبقى في بيه أو جعلت لكي يبقى في بيعه(2 © ولا بمكن من هذا 
المنظورء الدخول في علاقة ترجمية مع الآخر إلا بالاتقاء إلى مكان مبيكل جداء 
أي الاثقاء إلى عائلة(ة2), 

ولكن كيف بمكن أن لترجم عرقيا دوف أن غررت الحتدتقافة الرضوك)؛ 
أي كيف نتقل القارئ إلى النص المصدر وفي نفس الوقت يظل في بيته؟ إن 
الحل هو في رعاية المترجم تحط رقيق يفصل بين الحرفية وانحيانة(04). 

إستعير شلاير ماخر مفهوم الأولاد ذوي الدم المختلط لتوضيح هذا الفصل 
ويعطي لرفية الصفات السلبية مع أنها مطلوبة 0 يحيط بها المترجم 
وا أ» فالمترجم يخس م بتبع المنعرجات النصية 
لي إستطيع القارئْ دون 0 الجسدي» الإحساس 3 الشيء ء غريب» فهذا 
هو هدف المترجم أساسا(© أ بل إن المترجم نفسه يحب أن يحس هذا 
الاحساس» فهو ليس ع دوج اللغة ولا متعدد اللسان» أي إن المترجم يجب أن 
ينتمى إلى المجموعة الثقافية المتلقية» فيكون جاهلا نوعا ما باللغة والثقافة المصدرء 
فهو بالنسبة للقارئ واحد من العائلة ,نتمي إلى اللغة الأم التي يترجم إليهاء 
"فالائقاء إذا معطى وليس مشكاء"(07, 

كل 1 م داخل وطنيات متبادلة» فعلى الطريقة الفراسية ب 9 
يس الأجنبي أي 0 ف اللي والقضاء على كل تميز وخصوصية» وبما 0 
شلاير ماخر يواجه نزعة نابليون الاندماجية فإنه يرفض الطريمة الفراسية التوسعية 
د في الترجمة» لصالح ترجمة تنيج الحرفية التى لا تعنى سوى طريقة ما لبناء رقعة 
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وطنية متميزة (38), 

فالطريقتان إذا سبيلان إلى بناء الهوية» تنحو الطريقة الألمانية نحو وطنية 
تمايزية بينما تتجه الفراسية إلى الإدماج واذابة القايزنات. 

إن الثقافة حين تقركد على ذاتها تحاول أن تمع بين فكرة الانقاء والأرض 
وتنبج بالتالي إلى د الثقافات الأخرى, بينما تحاول ثقافة ملتفتة إلى الخارج» أن 
تدخل فكرة المسافة في الانقاء» وتفضل علاقة الدم على علاقة الجغرافيا» واللهحدف 
واضم في أن شلاير ماخر يريد التركيز على جعل الألمانية لغة عالمية لأنها تحافظ 
غل قاب الاعر”0, 
إذا لا توجد إلا هاتان الطريقتان إما التوجه نحو الداخل وإما التوجه نحو اللخارج 
أما الوقوف على الحدود فغير ممكن (40), 

فهذا المنطلق يرى أن الفكر الحلاق لا يكون إلا داخل اللغة الأم/!4), 
والترحمة في ظل ذلك تقوي الوطنيات الثقافية والحدود التى تفصل اللغات 
والمجتمعات والأنظمة والعقول (42). ْ 

وقد فهمت أوروبا باكرا العلاقة بين عامل الموية وآلية الترجمة» ففرقت بين 
الترجمة الأدبية وغيرها بما مسمح بالفصل بين الأعمال البانية للهوية الوطنية وبين 
الوظائف التجارية ما بين الثقافات ولذلك نرى جهدا كما لتكوين تراجمة 
امحاضرات ويبمل تكوين التراجمة الاجتماعيين27*)» كل ذلك في إطار تقوية 
اللغات الوطنية» فالترجمة الأدبية تدخل في إطار تقوية الوطئيات لأن الأدب 
بدغل فى تشكل الحوبة وإذلك تترطل: فيه الترتمة عل آنا امهحيله وحت أن 
تكون غير أمينة. وهنا تلتتقي مع منظور شلاير ماخر في الحفاظ على الوطني من 
خلال الإبقاء على تمايز الأجنبى فالحرفية واللحيانة كلاهما يصبان في نفس المصب 
ألا وهو الحفاظ على القايزء وكلاهما مناهض مسار الكونية والمثاقفة. 
3 - الترحمة وهيمنة الآخر: 

إن الحضارة المهيمنة ترفض الاختلاف واستقلالية الثقافة المغلوبة وتجبرها 
على التبعية» وكل تحول ثقافي للمجتمعات المغلوبة يترجم في العمق شُعورا بالدونية 
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يببثه الطرف الغالب في الطرف المغلوب ينتبى بالأخير إلى إنكار ذاته (44), 

والتثاقف الذي أصبح شرطا لد التوسع العسكري والسياسي والاقتصادي» 
متمرك؛ حول الغرب الذي يعطي شهادات التاريخ للشعوب الأخرى. فقد غدا 
التاريخ الغربي عموما محورا وتدخل الثقافات الأخرى في اتصال به كأمم و 
ويصبح التحول في جميع أشكاله حركة لضمان الحياة والبقاء بكل ما يعنيه ذلك 
من جبرية واخضاع؛ وسري منطق هذه العدوى من خلال النخب المحلية التي 
تتجه إلى تغيط الهوية وفق ما يمليه الطرف الغالب(45), 

والترجمة في ظل هذا الوضع آسخر لضمان توجه تشكيل الموية نحو التعامل 
مع هذا المنطق» فالطرف المهيمن إاستخد م الترحمة من باب الإدماج 
والاستيعات»: والطرف الغلوت استفدما من :بات اللفاظ عل الوجود: .ولذاك 
لا يستقم حال أن تكون إستراتيجية الطرفين متمائلة في استخدام الآلة التيية 
ولذلك لا إستغرب أن تقلهن ان جديد ترجمة الفروج والتلخيصات من جهة 
والترحمة الحضارية من جهة أخرى» ولكن هل في وسع الطرف المغلوب 
باعتباره الأنا أن ربتكر أو يفعل الآلية الأنسب لمواجهة الظرف وبالتالي يبطل 
عمل إستراتيجية الحيمنة وآليتها الترجمية؟ 

وهيمنة الطرف الغالب تبتدع غالبا الوسائل والآليات المكافئة للهدف 
المرسوم ولتناسب هذه الآلية مع أهمية هذا الهدفء وفيما يخص الموية فإن مسار 
الميمنة والدفع نحو التحول نحو الآخر يتم بالتلاعب بالمفاهيم والقيام بتحديد 
مضامينها حيث يتلقاها الطرف المغلوب بوصفها حقائق مما يؤدي إلى عمم خياله 
الداع لكا 

فالعقلانية كفهوم تنوبري وقد تلبس بالا ردير اوعطة امي عدوى تبرر 
العنف الاستعماري بوصفه عنفا عقلانيا وضروريا لتنمية المتوحشين77*)؛ ويمكن 
في هذا الإطار الاعتراف للمجتمعات الحلية بالماضي الجيد والزاخر ولكن في ظل 
مصاح المرك المهيمن [*4). ولضمان هذا القرك المهيمن يظل التشجيع قائمًا ونشيطا 
لكل ما يعزز منطق القايز بين المجتمعات الحلية فيتم إنتاج خليط من المفاههم 
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والععديداك ا الى ترضه و 0 

والنخبة التي يسيطر علها وهم الانفكاك من التخلف تجتهد للتمائل مع اقيم 
الوافدة لوهمها أنها كلما تمثلتها كلما انخرطت ف الكونية» وسرعان ما يتضخم 
الأ ليصبح الحل هو الحجرة والاغتراب الجغراني 0 قله تحاول النخيية مر 
خلال الفعل الترجمي أن تكون الوسيط بين الموقعين!"0). إن الترحمة ههنا تصبح 
آلية نقل للمفاهيم الحاملة لشروط فهمها وتمثلهاء وتلعب دور استيعاب ودج 
بالنسبة الاين عليها أولا ثم بالنسبة للطبقة الموالية من المتلقين. 

إن الترحمة في مفهوم الغالب يحب أن تصب لصالح ربط مصال امتلقي به 
وعلى جميع الأصعدة وهذا الربط , بتم بالترحمة إليه كي يظل في بيته ويسبل التدليس 
غليه-وتصوين هذا الفعن 0 ذاته كغاية وشكل من الانتقاء إلى الحضارة 
والعصرانية. وفي هذا البعد لعب النخبة دورا هائلا كوسيط مأمون من طرفي 
العملية فهو بالنسبة للغة المنبع عنصر من العائلة تم دمجه واستيعابه وهو بالنسبة للغة 
الهدف عنصر من العائلة مضمون الولاء والاتقاء» ولهذا فإن السؤال يعاود طرح 
نفسه ألا يمكن تفعيل آلية تطيح بالدور النيابي لأي كان وترك المتلقي في مواجهة 
اللغة المنبع؟ 
4 - تفاقف أم امتثال: 

في ظل العولمة تجد الترجمة نفسها تجاه جملة اسئلة مصيرية تعلق بالتعدد 
والموية وعلاقتها بالسياسى والاقتصادي. إذا كانت العولمة اتجاها نحو القائل 
والمشاكلة فعنى ذلك أنها تتجه صوب إثبات اللغة البابلية الواحدة ومحاولة بعثبا من 
جديد. 

والترجمة في ظل هذا الواقعم تصبح تحريكا اجرح البابلي بما تعنيه من تعدد 
ومحاربة للأصل» فالترجمة ترادف التعدد إذا انطلقت من اعتبار تمايزي وهي ببذا 
المفهوم تحيد عن مسار خطاب العولمة الذي يتعأسس على التوحيد والالتقاء. هل 
يعني ذلك أن تقف الترحمة في خط التفكيك؟617) أم ماهم في إبراز 
المشاكلات والتقاطعات؟ ولحد اليوم ألا تقف إستراتيجية الترجمة في مسار مضاد 
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قاما لمان الفؤلة حواف قجين القارف أو تريمة الرفافه وفجن الكاس انهه 
التصرف. 

إن هذا الوعي يعني أن الترجمة هي بشكل ما بديل مشوه للغة كونية 
ضرورية» وأنها مرادفة التصرف والتأويل والقراءة بالنيابة خاصة إذا تعلق الأص 
بالنص الأدبي» مما يعني أن الترجمة سلاح للتقوقع في وجه الإغناء العولمي لصالح 
القايز الترجمي» وترسيخ لعلاقة الشك بدل علاقة التبادل. إن الانتصار للترجحمة 
يعنى مكالخة جملة حقائق منها التكافؤٌ النسبى في الحصول على المعلومة من خلال 
الشبكة مما يسبل فكرة الإحاطة بالسياق ذي الأهمية الجوهرية ترجميا وثقافيا وعلى 
صعيد الهوية أيضا خاصة بالنسبة للنص الأدبي حيث تقوم الترجمة في مستوى 
اللمراق ولتترن: ستو البنية 077 

إن المصادرة على الترجمة باتجاهيها المذكورين هو مصادرة على حراسة تعدد 
بتبادل الإلغاء والانعزال ويقضي على كل ما يشير إلى معنى واحد ومشترك 
واعتبارها أفا وحيدا للانفتاح على الآخر في ظل اللخصوصية والقايز يؤدي إلى 
اعتبارها غير معنية 00 مع لا يتغير بتغير الحامل اللغوي والعرقي» كونها تنطلق 
من رعاية الاختلاف وتنتّى فعليا إلى تمر متبادل» 0 يصبح الفعل الترجمى 
موقفا غير محايد تجاه 0 بل هي تشاكسها وتنتقدها(2") وبالتالي فإن من يرى 
أها "فرصة الخروج من شرنقة العولمة إلى فضاء المثاقفة والرد الثقافي على عولمة 
قائة عل أسطورة اللغة الواهدة"(54) )ل يدرك أتنا لم ندخل العولمة لكي نخرج منها 
وا علي رقن لجبادار ريع وازنوا في يوج كلاج الي كله مع الآخر 
لأن الحذر المتبادل لا يحقى لقاء ولكن تدابرا وانكفاء. 

إن ظرف العولمة يفتح بالفعل أعيننا على علاقة الترجمة بالثقافة وما تطرحه 
من أسئلة حول اللغة د واللخة وال #زالدات و لاا 

إن ثنائية إمكانية الترجمة واستحالتها مرتبطة بما أسماه لادميرال بروليتاريا: 
المترحمون والأرستقراطيون: المنظرون الذين يرون استحالتها(©0), 

لقد انقسم الدارسون إلى مناهض للترجمة يرى الثقافات ينات منغلقة 
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نتعالق فيها اللغات برؤية خاصة للكون لا يمكن نقلهاء ومؤيد للترجمة على اعتبار 
وجود الترجمة ذاتها ووجود التنوع اللغوي. وقديما ارتبط ازدراء اللغات بوجود 
الترحمة» مما يعنى أن وجودها هو اعتراف بالتفاضل والقايز بين اللغات بدل 
المساواة بينهاء وكثال على ارتباط الترجمة بالخصوصية نجد اللاتين في ترجمتهم 
التراث العربي حرصوا على كل ما يضمن تمايز المصدر من خلال رعاية السياق 
الثقافي المعبر عن هذه الغيرية تحقيقًا للامتلاك ولكن بالاختزال بواسطة 
إجراءات الحذف والإضافة واعادة تنظيم النص وتدقيق المعلومات» ما يعني أن 
التريمة تار عفة :وغ خا ين لذن امتحيب اانه العانت: المنيفة 107 

ويمكن ملاحظة السلوك الترجمى الآن بين المصدر العربي والحدف الغربي 
فنجد غلبة التصرف في النص حتى يتلاءم مع أفق الانتظار الغربي ما يعني أن 
الكاتب العربي أو غير الغربي هو الذي بتحرك تجاه القارئ الغربي الذي يظل في 
مكانه» بكل ما يؤدي إليه ذلك التصرف 2 النص المترجم من عر عرف (53), 
يقابله عند الطرف العربي مجرة النص الغربي إلى القارئ العربي بفعل هوس 
اتكفائي تترجمه مقولة الغزو الثقافي التي تؤدي إلى إنتاج تتجة ص ر 01 

نما .يعنى أنه وف الاتجاهين تتخرط الترجمة في كنك ا تصوسا شف يدك 
الانفتاح» وتوسيع التباعد بين الجزر العرقية والثقافية بدل التعارف والتلاقيء 
ولكن هذا ليس بالتأكيد في صالح الطرف الضعيف الذي يكون الأكثر عرضة 
لسلبيات الترجمة المتصرفة أو المحافظة على القَايز إن هذا النوع من الترجمة يبقينا 
في ديارنا مع شيوع وهم الانفتاح من خلال ترجمة منقوصة ونيابية ونخبوية 
تأويلية» مع أننا الطرف الأحوج لغادرة مضاربه اعد وليس هو محكوما 
بالضرورة ذاتها هذا هو الفرق الذي يجب أن نعيه ونتعامل على أساسه. 

فالترجمة بهذا الحرص على التقوقع لا يمكن أن تحقق التثاقف بجعل الكوني 
أساسا مشتركا يقلكه كل فريق بالتساويء أو أن يقر تبادلا للتمايزات. إن تبادل 
القاؤات لا فك إلا بالاتضال» المباشر. للمتلتي باللغة المنبع» أي باللنصوص قٍ 
مضامينا اللغوية دون وسطاء مما يعني أن تكون الكانات الثقافية مفتوحة من 
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خلال إشاعة فضاءاتها اللغوية. 

هاهي إذا مختلف النظريات الترحمية تلتقي عند هدف أخير هو فكرة ا حجرة 
أو الانتقال» بما تعنيه من مصادرة على فكرة الانقاء كا أوضحها يم » وسواء تمت 
في هذا الاتجاه أو ذاك تظل الترجمة خاضعة لأيديواوجية محافظة على الرقعة 
العرقية أو الثقافية أو التزابية وف ظل هذا أعمكن الحديث عن ترجمة نساهم قٍ 
تكوين الهويات المنفتحة؟ 
5 - ترجمة النص الأدبي: 

لتأخذ النص الأدبي الذي يساهم مباشرة في تكوين وتشكيل هذه الهوية 
ماذا يعني القول باستحالة ترجمته حرفيا والحاجة إلى أغاط الترجمة التي تم بيا 
عند مختلف الاتجاهات ألا يعنى ذلك في النهاية أن كل ما يشكل الموية غير قابل 
للترحمة؟ فأين الانفتاح المرصود من خلال الترجمة واعتبارها انفتاحا على الآخر 
منطلقين في الآن ذاته من مإضادوة: انها لا" يميه عا ريط باطوية» النشيت 
الترجمة في ظل العولمة في مأزق حقيقي؟ 

لنبداً من حيث بدأنا مع دريداء» النص الأدبي عنده يحتاج إلى الترجمة 
ولكنها ترجمة التفكيك والتصرف والإبداع على الإبداع ومن ثم فإن وجود 
الترحمة مرتبط بوجود المنع والاستحالت» وجود لا يساهم بأي شكل في انتقال 
المعنى ولكن في إبداعه وفق مبدأ حرية الكلمة والعلامة من الإكراهات. وهنا 
فقط يجد الانفتاح معناه الحقيقي بدلالته على أن النص المبدع منفتح على كل 
قراءاته» والترجمة تصبح قراءة في حد ذاتها. 

ومع جورج ستايئر يتأ كد منحيا الترحمة الكونية والفردانية وربما نجده 
أميل إلى الثانية» رابطا الأولى بوهم الأسطورة البابلية ذات المقصد الواحد 
والعن الأصلي» سالكا كل التخريجات البنيوية والإسمّاطات على اللغة الرياضية 
ضهن مسعى اللغة الكونية» أي أنه في النهاية يرى الترجمة فعلا يوكده الواقع اللغوي 
المتنوع» فالحاجة إلى الترجمة حاجة إلى إبقاء هذا التنوع والقايز بكل ما يعنيه من 
مضادة للكسموبوليتية والكونية» ونظرا للقدم النسبي للكّاب ربما استطيع القول 
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بأن الرجل كان يمكنه التراجع عن الكثير من الأحكام لو رأى لغة الإعلام 
توحد بالصورة والصوت والعلامة مثلا بين الزوار للمواقع الإلكترونية في انسجام 
وتتاغم لا يمكن أسويغه إلا بوجود لغة واحدة كامنة في لاوعي كل البشر. وقد 
حاوات نظريات التلتي والتواصل تخطي عقبات اللحصوصيات الشكلية للنص 

الأدبي خصوصا وربطت الترجمة باللحصائص الوجودية للقارئْ من جهة وبالإنباء 
المتميز للنص من جهة أخرى مما يعني أنها لم تخرج عن المنظار الكلاسيكي للترجمة 
فههي إما تبجير لمتلتي لصالح النص أو تبجير للباث لصاح المتلقي» أو تحقيق 
التفاعل بينهما م يرى جداس واتطريرات تالية لا زائة ما يعني أن الترجمة تظل 
عملا قرائيا محكوما بالسياق النصى أو السياق التاريخى للقارئ أي تقوقعا على 
االخصوصيات. ْ ْ 

وفي تعالق الترجمة بالأيديولوجية يظهر بجلاء كيف أن الفعالية الترجمية 
كرف إلى ا بعد حد بالمدف والغرض السيابي أو الاقتصاديء والتتبع المتأني 
اسان الامق 'الارجية تكتقيت سؤلة تبعية التزيعة” لان رواوسية يكل ما يعنيه 
فلكم انجلاق: ورا الأهذاف القرمية اطافية أو القيزية أو ناميه 

إن ارتباط الترجمة بالأيديولوجية مناف ماما لمقولة الانفتاح» لأن قارئ 
الترحمة محكوم عليه بألا يغادر دائرة لغته الأم690), وهذا يعني أن القارئع لا 
يطلب منه مباشرة النص بأن يكون مزدوج اللغة ومتعدد اللسان كي يستطيع 
تخطي الحدود وبالتاللي لا يحتاج إلى الترجمة» إن الترجمة هي ني النباية الية جعلت 
لمن يبقى في بيته أو جعلت له لكى يبقى في بيته(!6). 

ولا يمكن من هذا المنظورء الدخول في علاقة ترجمية مع الآخر إلا بالائقاء 
إلى مكان مبيكل جداء أي الاثقاء إلى عائل (62), ما يعني أن المصادرة على 
الترحمة تفترض تأ كيدا على اللخصوصية العازلة مما ينتفي معها أي مضمون لتبادل 
أدبي أو ثثاقف كا يحم به المترجمون الحضاريون. 

ومن هذه الزاوية فإن الترجمة الأدبية رض في إطار تقوية الوطنيات 
والكانتونات الثقافية بالمفهوم الانعزالي؛ خاهية يوان الأدورايها تزيظ "لادب 
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بتشكيل الهوية ولذلك تعرض فيه الترجمة على أنها مستحيلة ويجب أن تكون غير 
ا وهنا تلتقى مع منظور شلاير ماخر في الحفاظ على الوطني من خلال 
الإبقاء على تمايز الأجنبى فالحرفية والحيانة كلاهما يصبان في نفس المصب ألا 
وه قاط 18 القارك , كلدها ساهذى نان الكرية والفونة: 
إن الترجمة لا تكون خادمة للانفتاح ومرتخة له إلا في حالة الحياد أو 
اتقوقع بين الثقافات» أي على نقيض ما أرشد إليه شلاير ماخر من أن المترجم هو 
في النباية ابن العائلة ولا إشترط فيه أن يكون متعدد اللسان بمنظوره لأن الإبداع 
في رأيه لا يكون إلا في اللغة الأم» الترجمة لا تكون انفتاحا حتى يقف المترجم 
بين الثقافات وقوفا يعكس التساوي والقربى ويؤكد وجود القيم الإنسانية المشتركة 
تصبح معه مقولات الغزو الثقاني والحفاظ على الموية ساذجة وشوفينية» بل إن 
لمبدأ إذا دفع إلى أقصاه يلغي الترجمة ذاتها بما تعنيه من خخبوية ونيابة عن 
القارئ» فلا مجرة بعد شيوع لغة العولمة» أي الانتقال من فعل الترحمة إلى تعليم 
لغة العولة بما يعنيه ذلك أيضا من تحرير القارئ وجعله وجها لوجه مع النص 
الأضل» 
الموامش: 
2201101 12 تخنامم دعصطغ مقط ,ه120 : لمختسلهآ مصعظ سمعل - 1/20 
.13-6 .مم ,1979 كاه ,123:01 
5 عل أهء عتتكل تل عناو06م عصتنا لعطد8ظ ونعمطظ : «#عملعءا5 عع12مء0 - 21 
31-4 .مم ,1978 باعطء 1/1 ستطلك بطم 2010 
.14 - 22 
آ.لآ.2 .80 تتاءأء3011 ناك علتاوتطاة عطنا تناه : مطتؤط تودمطخمى - 23/43 
.14-0 .مم ,1997 25ج 
ع عناوتمدطغ6اطه]م 12 تاد حمتعدء161 عطنا تتتاه20 : مطعتهآ/! عتتمعة 01 - 44/50 
.42-49 .مم ,1988 ,3 *لآظ روعلهغخصع1ه 5ع8610 ,1210ل لناععة1 
4 - 62 
1 - رشيد برهون: الترجمة ورهانات العولة» عالم الفكرء مجلد 31) ع1» ص 166. 
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مجلة حوليات التراث 





الترجمة والمثاقفة 


2 - نفسة. 
3 - نفسه. 
4 - نفسهة. 


5 -دالمصدر نفسه» ص 180. 
4 .2 .نأك .م0 : متتوظ توممطغصك - 60 


61 - 61. 
62 - 61. 
|5550 


1 "11 ,31./آ نع1ة-21 سهلة' ,مسد اعحه'-2[1 أقصقطت 72 مسد مد)-غخ :70ط5نهظ1 ,متطعد8 - 1 
4 

,23370 ,2011102 12 خخنامم 5عطغ601قط ,112011 تمصع18 صموعل بلمعتصلم] - 2 
.9 131215 

31010 عع 12 ع0 ع12111طة16ط10م 12 تتناى م هكدع]1611 عن 2011 :ع11زمع 616 ,ماع81 - 3 
.8 ,3 "8 روعلوغخطء21ه وع8610 مذ 

.7 5ه ,.1.لآ.2 .180 ,تتتاعا22011] ناك عتاوتطأة عصنا 1ناه20 :3م طاغصسظ بوط - 4 

ماتطلظة ,دمتاع 201 12 عل أء عنتل اك عناو 06م عطنا اعطد8ظ وغ مط :عع 0601 ,تعملعا5 - 5 
.8 2215 باعطء 11 


د فيه داجتتج» 
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العدد 5: مارس 2005 





